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  ســامراء (العــراق) – يتواصل رفض 
العراقيـــين فـــي عـــدة محافظـــات قبول 
فكـــرة إعادة دمج عائـــلات تنظيم الدولة 
الإســـلامية في مدنهم، وذلـــك في الوقت 
الـــذي أقدمت فيـــه الســـلطات العراقية 
علـــى نقـــل نحو ألفـــين من نينـــوى إلى 
محافظاتهم الأصلية في كركوك وصلاح 
الدين والأنبار، الواقعة في وسط وغرب 

البلاد.
وتلاحـــق النازحين من أفراد عائلات 
التنظيم المتطرّف تهمة الارتباط بتنظيم 
الدولة الإسلامية، بما يمثّله من خطورة 

في العراق.
ويقول الشـــيخ عدنـــان البازي وهو 
أحد شيوخ العشـــائر في مدينة سامراء 
بشـــمال بغداد، ”لا مجال لعائلات تابعة 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية بالعودة إلى 

مناطقها الأصلية“.
وعائـــلات  ”العشـــائر  أن  ويضيـــف 
الجرحـــى والشـــهداء، والذين فـــرّوا من 
منازلهـــم لا يقبلون بعودة أســـر داعش 
الذيـــن تلطخـــت أيـــدي أبنائهـــم بدماء 

العراقيين“.

ويرى الشيخ البازي أنه مع استمرار 
خلايا نائمة في شن هجمات من المناطق 
فإن  بســـامراء،  المحيطـــة  الصحراويـــة 
”إعادة توطين أسر الجهاديين باتت أمرا 

في غاية الخطورة“.
وتعـــرّض مخيّم بســـاتين الشـــيوخ 
الواقع فـــي قضاء الشـــرقاط في صلاح 
الديـــن فـــي الســـاعات الأولى مـــن غرة 
ســـبتمبر، إلـــى هجـــوم بثـــلاث قنابـــل 
يدوية مـــن خارج محيطه لم تســـفر عن 

أضرار.
كما شنّ مسلحون فجر الأحد هجوما 
في المخيم ذاته، وأطلقوا النار ما أســـفر 

عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة.
كما جرت تظاهرات رافضة لعودتهم 
من قبل الســـكان فـــي تكريت، كبرى مدن 
صـــلاح الديـــن قبـــل تفريقهم مـــن قبل 

الشرطة.
وطالـــب زعماء العشـــائر من محافظ 
صلاح الدين إغلاق معســـكر الشـــهامة 
الـــذي يضم عائلات متهمة بالانتماء إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ووفقاً للخبير الأمني هشام الهاشمي 
فـــإن العدد الكلـــي لعائـــلات داعش في 
مخيمات النزوح يبلغ نحو 92.728 عائلة 
بمعـــدل 371 ألف نســـمة، منهم نحو 118 

ألـــف نســـمة ”يمكن تصنيفهـــم بأنهم لا 
يمكـــن دمجهـــم ولا يمكـــن عودتهم إلى 
مســـاكنهم بسبب رفض الأســـر المحلية 

والعشائر“.
وأوضح ”لا توجـــد حلول ممكنة من 
حيـــث إدماج هذه العائـــلات بعد تدقيق 
سلامة موقفها الأمني والفكري“، مضيفا 
أن ”الثـــأر العشـــائري لا أحد يســـتطيع 
ردعه وليـــس بمقدور الحكومـــة تكليف 

شرطي أمام باب كل عائلة ليحميها“.
ووفقـــا للباحثة فـــي منظمة هيومن 
رايتـــس ووتـــش بلقيـــس ويلـــي فإنـــه 
”بمجـــرد وصـــول النازحـــين، كان مـــن 
الواضح أن الأســـر كانـــت عرضة لخطر 
القتل، لذا اقتادتها الشـــرطة إلى مدرسة 
تبعد ثلاثة كيلومترات“، مضيفة ”وحتى 

هناك، ألقيت عليها قنبلة“.
علـــى  الســـلطات  المنظمـــة  وحثـــت 
الســـماح للعراقيـــين النازحـــين باتخاذ 
قراراتهم بشأن العودة إلى ديارهم وعدم 
للعائلات  القيـــام بـ“معاقبـــة جماعيـــة“ 
الدولـــة  بتنظيـــم  بارتباطهـــا  المتهمـــة 

الإسلامية.
وقالـــت ويلـــي ”لقـــد وضـــع النظام 
هذه الأســـر فـــي عملية تطهيـــر تمنعها 
من العـــودة إلى منازلها وتســـجنها في 
المعسكرات، وتجبرها على تحمّل ظروف 

قاسية تنذر بمستقبل قاتم لأطفالها“.
وتتهـــم الحكومة العراقية في الفترة 
الأخيـــرة بأنها فشـــلت فـــي إدارة ملف 
النازحين بسبب الدمار الذي لحق بالمدن 
الأصلية لهم ولذلك تحاول السلطات وفق 
العديد من المتابعين إجبار النازحين على 
العودة الإجبارية إلى مدنهم الأصلية كي 
تظهر للرأي العام وللمنظمات الحقوقية 
أنها تتعامـــل بجدية لمعالجة هذه الأزمة 

الإنسانية.
وفي الوقت الذي لا ترغب فيه بعض 
العائـــلات فـــي العـــودة إلـــى مناطقها 
الأصليـــة، هناك عائلات تحلـــم بالعودة 
إلـــى مدنهـــا مثـــل أم حيـــدر (41 عاما) 
التي غادرت مســـقط رأســـها فـــي مدينة 
الإســـحاقي بجنوب ســـامراء عام 2015، 

هربا من داعش التي اختطفت زوجها.
وتقول هذه السيدة ”لقد بحثت قوات 
الأمن ما إذا كانت أسماؤنا موجودة على 
أجهـــزة الكمبيوتر ضمـــن المطلوبين في 
قضايا متعلقـــة بالإرهاب، لكنها لم تعثر 

على ذلك“.
وتضيـــف بينمـــا تعمل فـــي مطبخ 
صغير لتحضير الطعام لأطفالها الأربعة 
”لكـــن عندما نقـــول نريـــد العـــودة إلى 
الديار يقال لنـــا: أنتم دواعش ولا نرغب 

بكم“.
وبينما يتجول حولها صغارها غير 
القادريـــن على الخـــروج أو الذهاب إلى 
المدرسة، تقول ”لا يمكنني تسجيلهم في 
المدرســـة أو القيام بأي عمل إداري، ففي 

كل مرة يقال لي أنتم نازحون“.

مدن عراقية ترفض عودة 

النازحين من عائلات داعش

العشائر وعائلات الضحايا 

والجرحى، لا يقبلون بعودة 

أسر داعش الذين تلطخت 

أيدي أبنائهم بدماء 

العراقيين

وجود الصدر بين خامنئي وسليماني

يضع عادل عبدالمهدي في أضعف حالاته

 بغداد – كشـــف الظهور المفاجئ لزعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر في طهران 
منتصف الأســـبوع، حجـــم التأثير الذي 
تملكه إيران في العراق. فبمجرد أن شاهد 
المراقبـــون صورا تجمع الصدر بالمرشـــد 
الأعلـــى للثـــورة الإيرانية علـــي خامنئي 
وجنراله البارز في الحرس الثوري قاسم 
ســـليماني، تســـاءلوا عن مصيـــر رئيس 
الـــوزراء العراقي عـــادل عبدالمهدي، وإن 

كانت أيامه باتت معدودة.
ومنذ 2005، لم يســـبق أن وجد رئيس 
الحكومة العراقية نفســـه مسلوب القدرة 
إلـــى هذا الحـــد في ما يتعلـــق بمصيره، 
فبإمـــكان نقـــاش ســـريع بـــين الصـــدر 
وســـليماني، الآن، أن يطيح بعبدالمهدي، 

ويضع مكانه أي شخص آخر.
إثـــر  العـــراق  عـــود  اشـــتداد  ومـــع 
الانتصار علـــى داعش العـــام 2017، كان 
ينتظـــر من بغداد أن تحصـــل على المزيد 
من اســـتقلالها السياســـي عـــن الخارج، 
لكن الضعف الكبير الذي طبع أداء  عادل 

عبدالمهدي، بدد هذه الآمال.
وخلال حكومتي نوري المالكي وحيدر 
العبادي السابقتين، كان العراق يستفيد 
مـــن ضـــرورات الموازنـــة بـــين النفوذين 
مســـاحة  لتعزيز  والإيرانـــي،  الأميركـــي 
اســـتقلال قـــراره السياســـي، مـــا منـــح 
الأحزاب والقوى المختلفة فرصة حقيقية 
لطـــرح برامجهـــا والتنافس على كســـب 
الجمهـــور، حتى وصل الأمر إلى الحديث 
عـــن تيارات سياســـية إســـلامية وأخرى 
مدنيـــة، ومشـــاريع مقربة مـــن الولايات 

المتحدة وأخرى من إيران.
لكـــن حقبـــة عبدالمهدي، تشـــهد ميلا 
مطـــردا نحـــو أحادية النفـــوذ، ما يحول 

الحديث عن أي مشـــروع سياسي داخلي 
إلى مجرد مزحة.

وتشـــيه قفـــزة الصدر إلى المعســـكر 
الإيراني، رصاصة الرحمـــة التي أطلقت 
على التنوع السياسي في العراق، إذ إنها 
فتحت الباب علـــى احتمالات متعددة في 

شكلها، ولكنها متشابهة في المخرجات.

وبدا خـــلال العام الأول مـــن حكومة 
عبدالمهـــدي أن التنـــوع السياســـي ربما 
يتطور باتجاه صناعـــة خطين متوازيين 
من المـــوالاة والمعارضة، يمكنهما شـــحن 
بعضهمـــا البعض، وعلى هذا الأســـاس 
أعلـــن زعيم تيـــار الحكمة عمـــار الحكيم 
ورئيس تحالـــف النصر حيـــدر العبادي 
أنهمـــا يقفان فـــي خط المعارضـــة، قبالة 
طيف واســـع من قوى المـــوالاة. لكن هذا 
الرهان، لم يعد مجديـــا، بعدما أخضعت 

طهران لسياسيين الأقوياء في العراق.

وأفضل ما يمكن حدوثه خلال المرحلة 
المقبلـــة، هو صراع شـــيعي شـــيعي على 
النفوذ في العراق، يمكن أن تحركه إيران 
نفسها، أو أن تغض الطرف عنه في الأقل، 

إذا اندلع لأسباب داخلية.
ويجمـــع المراقبون العراقيون على أن 
الصدر لن يقبل بـــدور ثانوي في الوضع 
العراقـــي، بعـــد دخوله في خانـــة حلفاء 
إيـــران، لكنه مع ذلك لا يـــزال بحاجة إلى 
القتال من أجل انتزاع مكانته السياسية.

ومـــع وجود ميليشـــيات قويـــة جدا، 
نجحت في صناعة أذرع سياســـية داخل 
البرلمـــان العراقـــي وأخـــرى تنفيذية في 
الحكومـــة العراقيـــة، لـــن تكـــون معركة 
الصـــدر الداخلية المقبلة ســـهلة، إذ عليه 
أن يثبت للإيرانيين أنه أقوى، على سبيل 
المثـــال، من المالكي، الـــذي يواصل عزلته 

السياسية لأسباب غامضة.
كمـــا يأمل الصدر فـــي مغادرة منطقة 
مقارنتـــه بهـــادي العامري زعيـــم منظمة 
بـــدر، بعدمـــا وضع فيها عندما تســـاوى 
معه لحظة صناعة رئيس الوزراء الحالي 
عـــادل عبدالمهـــدي. كذلك عليـــه أن يقدم 
للإيرانيين بديلا عســـكريا عراقيا جاهزا 
لاســـتخدامه فـــي ســـوريا أو حتى داخل 
العراق، ضد المصالح الأميركية، كما يفعل 
زعيـــم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي 

أو زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي.

أن  السياســـية  الأوســـاط  وتخشـــى 
تســـمح إيـــران بانطـــلاق حرب شـــيعية 
داخليـــة في العـــراق، لتحديـــد المنتصر 
الـــذي عليها منحه حصـــة أكبر من غيره 
من النفوذ السياسي، ما يفتح الباب على 

فوضى جديدة في هذا البلد.
إلا أن مراقبا سياسيا عراقيا استبعد 
حدوث مثل هذه الحـــرب، وقال ”الحديث 
عن حرب شـــيعية شـــيعية هـــو نوع من 
التكهن الخاطـــئ. ذلك لأنه لم تضع إيران 
الفصائل الشيعية في كل المراحل السابقة 

تحت سيطرتها مثلما يحدث اليوم“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”ليســـت هناك رغبة لدى الأطراف المعنية 
بالعملية السياسية في الإطاحة بحكومة 
عبدالمهـــدي فهو أضعف من أن يطاح بها 
وبالأخص حين استولى الحشد الشعبي 
على الكثير من مفاصل الدولة في خطوة 
تمهيديـــة لإقامة دولة يديرها مثلما يريد. 
وفي الإطار نفسه فإن ضبط حركة الصدر، 
يراد منه الدفع به وهو الذي يرفع شـــعار 
معارضة الحكومة إلى موقع يكون له فيه 
دور في عســـكرة المجتمع تمهيـــدا لقيام 
دولة الحشد الشـــعبي المرتبط بتطورات 

النزاع الإيراني الأميركي.

قفزة إلى المعسكر الإيراني تطلق رصاصة الرحمة على التنوع السياسي

الظهور المفاجئ لمقتدى 

الصدر في طهران منتصف 

الأسبوع، يكشف حجم 

التأثير الكبير الذي تملكه 

إيران في الملف العراقي

لقاء يعجل برحيل عبدالمهدي

ــــــدى الصدر إلى  ــــــارت زيارة مقت أث
إيران وظهــــــوره مجتمعــــــا بكل من 
ــــــورة الإيرانية  ــــــى للث المرشــــــد الأعل
ــــــي والجنرال البارز في  علي خامئن
سليماني،  قاســــــم  الثوري  الحرس 
تساؤلات عن مصير رئيس الوزراء 
العراقي عادل عبدالمهدي الذي تبدو 
أيام حكمه قد باتت معدودة. وعلاوة 
ــــــارة الصــــــدر ترجمت  ــــــى أن زي عل
ــــــة الإيرانية على القرار  مدى الهيمن
العراقــــــي، فــــــإن البعــــــض يصنفها 
ــــــدرج ضمن خطة  أيضــــــا بأنهــــــا تن
ــــــة تهدف إلى إشــــــعال حرب  إيراني
شــــــيعية شيعية ستحسم في ما بعد 

وراء من ستصطف طهران.

حزب الإصلاح يظهر هيمنة الإخوان على قرارات حكومة اليمن
 صنعــاء – أثـــارت الكلمـــة التي توجه 
بها محمد عبدالله اليدومي، رئيس حزب 
التجمع اليمني للإصلاح، مساء الخميس 
انتقادات واسعة في جنوب اليمن لما فُهم 
مـــن كلامه بأنـــه إثبات لهيمنـــة خيارات 
حـــزب الإصلاح علـــى قـــرارات ر حكومة 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقـــال اليدومـــي بمناســـبة الذكـــرى 
التاســـعة والعشـــرين لتأســـيس الحزب 

في 13 ســـبتمبر 1990، إن ”حزب الإصلاح 
يدعو إلى تشـــكيل حكومـــة مصغرة يتم 
اختيـــار أعضائهـــا على قاعدة الشـــراكة 
والتوافـــق الوطنـــي، وفـــق الاختصاص 
والكفـــاءة والنزاهـــة لإدارة المرحلة التي 

نصت عليها المبادرة الخليجية“.
وجـــدد رئيـــس الإصـــلاح، التأكيـــد 
علـــى موقفهـــم ”الرافـــض لـــكل صنوف 
التطرف والإرهاب بكل أساليبه وأشكاله 

ومســـمياته“، مؤكدا على منهج الإصلاح 
الوسطي الذي اختطه منذ تأسيسه.

واعتبـــر المراقبـــون أن مـــا يثيـــر في 
كلمـــة اليدومي وكذلك مـــا ورد في البيان 
الرســـمي للحـــزب يمكـــن تقســـيمه إلى 
جزأيـــن، الأول فكـــري ويتعلـــق بحديثه 
عن توجهات وســـطية لحزبه، أما الثاني 
فيتعلق بالمستوى السياسي عبر الدعوة 
إلى حكومـــة مصغرة أو عبر تأكيد إيمان 

الحزب الإخواني بعدالة قضية الجنوب.
واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي في 
تعليقه على كلمة اليدومي، حزب الإصلاح 

بقلب الحقائق والتلفيق والانتهازية.
وقال نائب رئيـــس المجلس هاني بن 
بريـــك في تغريـــدة على حســـابه بموقع  
تويتـــر الجمعة إن خلاصة بيان الإصلاح 

تشير إلى أنهم الشرعية.
 وأضاف بن بريـــك ”لا جديد في بيان 
الإصـــلاح في ذكـــرى إشـــهار فرعهم في 
اليمن، قمة الدجـــل والتلفيق والانتهازية 
وقلب الحقائق، إنما كان الجديد لو قالوا 

شيئا غير الذي قالوه“.
وتابع ”لـــم يفاجئونا فهذه طريقتهم، 
فريـــق يفجر وفريـــق يســـتنكر، وفي كل 
قضية هم كذلك فريقان إن لم يكونوا أكثر 

من فريق“.
وأكّد حزب الإصلاح فـــي بيان له أنه 
يؤمـــن بـ“عدالة القضيـــة الجنوبية التي 
خاضت منذ 2008 نضالا ســـلميا بمطالب 

حقوقية أيدها الجميع“.
ويؤكد المتبنـــون لقضية الجنوب، أن 
كل مـــا يدعيـــه حزب الإصـــلاح في علاقة 
بقضية الجنوب لا يمكن تصنيفه ســـوى 

في خانة الانتهازية المكشوفة.
ويشـــدد هؤلاء على أن حزب الإصلاح 
لا يحمل فـــي أدبياته أي إيمان بالقضايا 
العادلة فـــي اليمن، لا في الجنوب ولا في 
الشـــمال، خاصة وأنـــه كان الحزب الأول 
المحرض علـــى جبهات القتال في صعدة، 
علاوة على ما يتهم بـــه اليدومي بالولاء 
للمتمرديـــن الحوثيـــين عـــام 2013 لـــدى 

اقتحامهم محافظة صنعاء.

ويلفت العديـــد من المتابعين للخطاب 
الـــذي ألقاه اليدومي أو لما ورد في البيان 
الرسمي لحزبه إلى أنهما تميزا بتغييب 
الحديث عن انقـــلاب الحوثيين وتمردهم 
علـــى الدولـــة فـــي اليمن، فـــي المقابل تم 
إحضار قضية الجنـــوب وكذلك موضوع 
الإمارات العربية المتحدة كأجزاء رئيسية 

في خطاب حزب الإصلاح.
وتشـــدد مراجع سياسية يمنية، على 
أن دعـــوة حـــزب الإصـــلاح إلى تشـــكيل 
حكومـــة مصغـــرة هي مطلـــب فضفاض 
يحيل من الناحية السياســـية إلى هيمنة 
الحـــزب الإخواني على صناعة القرار في 
حكومة الرئيس عبدربـــه منصور هادي، 
عـــلاوة على ســـيطرته علـــى التوجهات 
الرئيســـية للحكومـــة التي تتهـــم بأنها 
تحولت من شـــرعية إلى ذراع سياســـية 
تنقـــذ أجنـــدة حزب الإصلاح. أما بشـــأن 
الحديث عن شـــروط الحكومـــة المصغرة، 

التـــي يقول حزب الإصـــلاح إنه يجب أن 
تكون مبنية على أســـاس شراكة وتوافق 
البعـــض  فـــإن  المرحلـــة،  لإدارة  وطنـــي 
يـــرى في ذلك تناقضا كبيـــرا داخل حزب 
الإصلاح الذي رفض الجلوس إلى طاولة 
الحوار التي دعت إليهـــا المملكة العربية 
الســـعودية فـــي وقـــت قبل فيـــه المجلس 
الانتقالـــي الجلوس لإيجـــاد حل والإبقاء 
على وحدة الصف في مواجهة المتمردين 

الحوثيين.
ودفعـــت تناقضـــات حـــزب الإصلاح 
بالمجلس الانتقالي إلى التصدي لأجندته 
التـــي ورطـــت حكومة هـــادي فـــي الزج 
باليمنيين فـــي صراع كان ســـيؤدي إلى 

نتائج وخيمة.
وتعكس ازدواجية الخطاب الإخواني 
حالة الارتباك بعـــد الهزائم التي ألحقت 
بهم فـــي الجنوب وتنامـــي حالة الرفض 

لحزب الإصلاح المتسبب  في الأزمة.

المجلس الانتقالي يتهم الإصلاح بالتلفيق والانتهازية

 دبي – أعلنت القيادة العامة للقوات 
المســـلحة الإماراتيـــة عـــن استشـــهاد 
6 عناصـــر مـــن جنودهـــا نتيجة حادث 
تصادم آليات عســـكرية ”أثنـــاء أدائهم 

لواجبهم الوطني في أرض العمليات“.
وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
”وام“ بأن الجنود الشـــهداء هم: النقيب 
ســـعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل 
أول علـــي عبداللـــه أحمـــد الظنحاني، 

الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، 
الوكيـــل أول صالـــح حســـن صالح بن 
عمـــرو، الوكيل أول ناصـــر محمد حمد 
الكعبي، والرقيب ســـيف ضاوي راشـــد 

الطنيجي.
ولـــم تذكـــر القيادة العامـــة للقوات 
حـــادث  مـــكان  الإماراتيـــة  المســـلحة 
التصـــادم، إلا أنهـــا تقدمـــت بتعازيها 

ومواساتها إلى ذوي الضحايا.

استشهاد 6 جنود إماراتيين في حادث تصادم

دعوة لإعادة انتداب العراق
ص8
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